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العمل  ضغوط  تحاصرهم  إذ  الطبية،  العقاقير  إدمان  فخ  في  والطوارئ  المركزة  والعناية  التخدير  أطباء  يقع 
المستفحلة جراء قلة أعدادهم، بالإضافة إلى إمكانية الوصول والتحايل على بروتوكول صرف المسكنات الأفيونية 

عبر طرق متنوعة

بيئة عمل محفزة للتعاطي في مصر

إدمان الأطباء
القاهرة ـ سهام حسن

المصرية  التخدير  طبيبة  تتذكر 
عـــلـــيـــاء عـــصـــام الـــتـــي تــعــمــل فــي 
مستشفى شرق المدينة )جيهان( 
بــمــحــافــظــة الإســـكـــنـــدريـــة شـــمـــالـــي الـــبـــاد، 
أعــوام حين  مشهدا مفاجئا عايشته قبل 7 
ــذي رفــــضــــت ذكـــــر اســمــه  ــ ــ ســـقـــط زمـــيـــلـــهـــا الـ
في  العمل  أثناء  خصوصيته،  على  حفاظا 
تعمل  كانت  غرفة عمليات مشفى حكومي 

فيه بمحافظة البحيرة شمالي مصر.
وبــعــدمــا »تــوقــف قــلــبــه، أجــريــنــا لــه إنعاشا 
وكــانــت حــالــتــه مــن الــخــطــورة أن اســتــدعــت 
رقــوده في العناية المركزة عدة أيــام«، تقول 
عــصــام لــكــن الأخـــطـــر مـــا كــشــفــتــه الــفــحــوص 
والتحاليل بأنه مدمن على العقاقير الطبية 

المخدرة.
أعــوام على الحادثة  الرغم من مــرور  وعلى 
لكنها مــا تـــزال مــحــفــورة فــي ذهــن الطبيبة 
»العربي  لأنها ليست الوحيدة، إذ تكشف لـ
الــــجــــديــــد« أنـــهـــا كـــانـــت عـــلـــى عـــلـــم بـــإدمـــان 
أحــدهــمــا متخصصا  كــان  آخــريْــن،  طبيبيْ 
في علاج الأورام وفصل من عمله في مشفى 
حكومي بعد اكتشاف إدمانه في عام 2018، 
والآخر طبيبا متخصصا في أمراض القلب 
نقل من مقر عمله أيضا عام 2015، وكلاهما 
دأبــا على حقن نفسيهما بعقاقير أفيونية 
opioids، وهي ظاهرة يؤكد وجودها أستاذ 
الـــطـــب الــنــفــســي بــكــلــيــة الـــطـــب فــــي جــامــعــة 
الـــزقـــازيـــق )حــكــومــيــة( بــمــحــافــظــة الــشــرقــيــة 
شمال شرق القاهرة، أحمد أبو هندي، قائلا 
»إن 30% مــن المــتــعــافــن مــن الإدمــــان الــذيــن 
يــديــه ســـواء فــي عيادته  تلقوا عــاجــا على 
الــتــي عمل بها كانوا  الــخــاصــة أو المــشــافــي 
التخدير  بــن  تخصصاتهم  تتنوع  أطــبــاء، 

والعناية المركزة وأطباء الطوارئ«.

محفزات الإدمان
الـــصـــحـــة  وزارة  ــــم  ــــاسـ بـ المــــتــــحــــدث  ــــرفـــــض  يـ
والـــســـكـــان المـــصـــريـــة حـــســـام عــبــد الـــغـــفـــار أي 
ربــــط بـــن مــهــنــة الــشــخــص ووقـــوعـــه فـــي فخ 
الإدمـــــــان، مــعــتــبــرا ذلــــك وصــمــا لمــهــنــة الــطــب، 
ويــنــفــي وجـــود أي إحــصــائــيــات حـــول إدمـــان 
ــاء لــــدى الـــــــوزارة، بــيــنــمــا يــصــرّ رئــيــس  ــبـ الأطـ
جمعية أطباء التخدير في مصر نبيل عوني 
على أن نسبة المدمنين من أطباء التخدير لا 
تتعدى واحدا من بين كل ألف طبيب، وهو ما 
يتعارض مع الحقائق التي يقدمها الطبيب 

من هم الأطباء الأكثر 
عرضة للإدمان؟

ــرامــــادول والــفــنــتــايــل  ــتــ يــصــنــف المـــورفـــن والــ
والأوكسيكودون من العقاقير الأفيونية التي 
عرّفها منظمة الصحة العالمية بأنها مركبات 

ُ
ت

مــســتــخــرجــة مـــن نــبــتــة الــخــشــخــاش، وكــذلــك 
الاصطناعية  وشــبــه  الاصطناعية  المــركــبــات 
ــتـــي يــمــكــن أن  ذات الـــخـــصـــائـــص المـــمـــاثـــلـــة الـ
في  الأفيونية  المـــواد  مستقبلات  مــع  تتفاعل 
الـــدمـــاغ، ولــهــا آثــــار مسكنة لــــآلام ومــهــدئــة، 
ــذه المـــــــواد إذا اســتــعــمــلــت  ــ ويـــمـــكـــن إدمـــــــان هـ
لأغــراض غير طبية لفترات طويلة، ويكشف 
الصحة  استشاري  رمــضــان،  محمد  الطبيب 
النفسية وعلاج الإدمان في أحد المستشفيات 
الخاصة )تحتفظ »العربي الجديد« باسمه( 
أنه يشرف سنويا على إعادة تأهيل نحو 15 
التوجه  المــرضــى وذووهـــم  إذ يفضل  طبيبا، 
للعلاج  طلبا  الخاصة  المشافي  أو  للعيادات 
كي لا ينكشف أمر إدمانهم في حال تــرددوا 
على مستشفى حكومي، ويقدر رمضان أن ما 
يزيد على 50% من هؤلاء وقعوا في فخ إدمان 
المــســكــنــات الأفــيــونــيــة، مــثــل عــقــار الــنــالــوفــن 
الفينانثرين(  سلسلة  مــن  أفــيــونــي  )مــســكــن 
الــذي يصنف مخدرا عاما،  وعقار ديبريفان 
وهما الأكثر شيوعا في التعاطي بين الأطباء 
التخدير  طــب  فــي  متخصصون  وغالبيتهم 
والــعــنــايــة المــركــزة والــجــراحــة، والــتــي يعاني 
الــعــامــلــون فيها مــن ضــغــط عـــال عـــاوة على 

سهولة وصولهم للمواد المخدرة. 
ضمن  الــرابــعــة  المرتبة  العمل  ضغط  ويحتل 
الأسباب المباشرة وراء الإدمان بنسبة %6.4، 
السنوي لصندوق  التقرير  بحسب تصنيف 
الصادر  والتعاطي  الإدمـــان  وعــاج  مكافحة 
عن وزارة التضامن الاجتماعي المصرية في 
الأطــبــاء  عمل  بيئة  على  وقياسا   ،2022 عــام 
فإن ساعات عملهم المرهقة تجعلهم يبحثون 
عن طريقة للبقاء في حالة تأهب خلال نوبة 
عمل طوال اليوم أو الليل أو طريقة للهروب 
مــن الألـــم والــضــغــط النفسي الــنــاتــج عــن يوم 
مــلــيء بــالمــصــاعــب والمــشــاهــد قــويــة الــتــأثــيــر، 
عــلــى حالتهم  كبير  بشكل  يــؤثــر يضغط  مــا 
لتعاطي  دافــعــا  ويــشــكــل  والــعــقــلــيــة  النفسية 
المــخــدرات، بحسب مــا جــاء فــي تقرير مراكز 

الإدمان الأميركية السابق.

ضغوط العمل 
وعلاقتها بإدمان الأطباء

عجزا  المــصــريــة  الصحية  المــؤســســات  تشهد 
والعناية  التخدير  أطباء  في   %50 عن  يزيد 
المركزة، ما يلقي على عاتقهم مهام مضاعفة 
في أماكن عملهم، بحسب عضو مجلس نقابة 
الأطـــبـــاء إبــراهــيــم الـــزيـــات، وهـــو مـــا يــتــوافــق 
ــه الـــنـــشـــرة الــســنــويــة لإحــصــاء  ــ ــ ــا أوردتـ مـــع مـ
الخدمات الصحية لعام 2020 والصادرة عن 
والإحــصــاء  العامة  للتعبئة  المــركــزي  الجهاز 
في يونيو/حزيران 2023، إذ بلغ عدد أطباء 
التخدير العاملين بالمشافي الحكومية 1116 
طبيبا في 2020، أي أن العدد تراجع  بنسبة 
5.4% عن عام 2019 الذي سجل 1180 طبيبا، 
وينسحب العجز على أطباء العناية المركزة 
الذين بلغ عددهم 826 طبيبا في 2020، بينما 

ويجمع   .2019 عـــام  طبيبا   896 الــعــدد  كـــان 
على  التحقيق  معدة  قابلتهم  الذين  الأطــبــاء 
خضوعهم لضغوط كبيرة ومن بينهم مجد 
التخدير  لرئيس قسم  اســم مستعار  حسين، 
بــأحــد المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة )طــلــب عــدم 
في  اسمه حفاظا على عمله(، موضحا  ذكــر 
 42 نظامي  بشكل  يعمل  الطبيب  أن  إفــادتــه 
ساعة أسبوعيا، بخلاف المناوبات ويتحمل 
صغار الأطباء في المستشفيات الحكومية 14 
مناوبة شهريا، »وفوق ذلك، يضطر معظمنا 
لمضاعفة  أيضا  خاصة  بمستشفيات  للعمل 
 104( تــتــراوح بين 5000 جنيه  التي  رواتبنا 
و8000  الــتــخــرج  حــديــث  للطبيب  دولارات( 
جنيه )166 دولارا( لصاحب الخبرة«، ويضم 
الــذي يعمل فيه 12 طبيبا ويــتــراوح  المشفى 
عدد العمليات الجراحية اليومي بين 25 و40 
عملية مقسمة على 3 أطباء تخدير وأحيانا 

طبيبين فقط. 
ــد، ســبــب  ــعـ ــمـــد سـ ــذا الـــعـــنـــاء يــعــتــبــره أحـ ــ وهــ
ــتـــصـــاص، إذ  ــذا الاخـ ــاء هــ ــبـ ــان بــعــض أطـ ــ إدمــ
يــصــف فـــي كــتــابــه تــخــصــص الــتــخــديــر بــأنــه 
والمسؤولية  طويلة،  عمله  وساعات  »مرهق، 
عالية«،  والنفسية  العصبية  والضغوط  فيه 
»العربي الجديد«  ويؤكد هذا خلال حديثه لـ
يــبــرح محل عمله  قــد لا  الطبيب  »إن  بــقــولــه: 
ولا يـــرى الــشــمــس لــفــتــرات طــويــلــة مـــا يـــؤول 
بـــه لـــاكـــتـــئـــاب، واضــــطــــرابــــات الـــنـــوم والــشــد 
العصبي إثر حساسية عمله بغرفة العمليات 

وهي محفزات قد تقوده للإدمان«.

كيف يحصل الطبيب 
على العقاقير المخدرة؟

يكشف رمضان أساليب حصول الأطباء على 
العقاقير المخدرة من خلال روايــات وتجارب 
الــــحــــالات الـــتـــي خــضــعــت لــلــعــاج بـــإشـــرافـــه، 
مبينا أن بعض الأطباء يتفقون مع مسؤول 
ــد الـــعـــامـــلـــن فــيــهــا  ــ صــيــدلــيــة المـــشـــفـــى أو أحـ
لــتــســهــيــل حــصــولــهــم عــلــى المـــخـــدر، ويــحــفــظ 
ــه بــيــع المــخــدر  ــائـ ــادعـ الــطــبــيــب مــــاء وجـــهـــه بـ
وليس تعاطيه، ويحصل هؤلاء على جرعات 
الـــشـــك فــيــهــا تحت  لا تــمــكــن مــاحــظــتــهــا أو 
لها، بينما يدعي بعض  المريض  بند حاجة 
الأطــبــاء المــدمــنــن حــاجــة مــرضــاهــم لجرعات 
أكبر من الحقيقية ويتعاطون الكمية الزائدة 
عن حاجة المريض. الأمــر ذاتــه يؤكده عصام 
الذي قال إنه ورغم وجود رقابة على صرف 
الــطــبــيــب بتسليم  المــــخــــدرة وإلـــــــزام  الأدويـــــــة 
الــدواء فارغة بعد استخدامها إلا أن  عبوات 
بكسر  ــراء  الإجـ هــذا  على  يتحايلون  البعض 
عبوة الدواء وحفظ كمية من المادة في حقنة، 

والباقي يُعطى للمريض.
ــد أصــــدقــــاء الــطــبــيــب  ــان يــفــعــلــه أحــ ــا كــ ــو مـ وهــ
مجد حسين وزمــيــلــه فــي الــقــســم، بعد إدمــانــه 
على مادة المورفين لمدة خمسة أعــوام، وكانت 
الــبــدايــة حــن خضع لعملية جــراحــيــة معقدة 
عام 2015 واستخدم المورفين لتسكين أوجاعه، 
واستمر على ذلك حتى أدمنه، وكان يختلسه 
مــن جــرعــات المــرضــى وأحيانا يطلب جرعات 
زائدة إلى أن كشف أمره وفصل من عمله عام 
الدقهلية  2019 وعــاد لمسقط رأســه بمحافظة 

شمال شرقي القاهرة وتوفي عام 2020.

أبو هندي والتي رصدها خلال عمله، معيدا 
لــجــوء الأطـــبـــاء وبــخــاصــة المــتــخــصــصــن في 
الــتــخــديــر والــعــنــايــة المـــركـــزة والــــطــــوارئ إلــى 
المـــــواد المـــخـــدرة مــثــل المـــورفـــن والـــتـــرامـــادول 
والمخدرات الأخرى لسببين رئيسيين أولهما 
تعرض الأطــبــاء لضغوط شــديــدة فــي العمل 
وهذا قد يتقاطع مع نقائص شخصية لديهم 
والاضطرابات  والتهور  الاندفاعية  وأهمها 
النفسية، والثاني هو وجــود هــؤلاء الأطباء 
ــة الــتــخــديــر بفعل طبيعة  الـــدائـــم وســـط أدويــ
العامل قد يكون سببا  عملهم، حتى أن هذا 
من  تعافيه  بعد  بعضهم حتى  انتكاسة  في 
الــحــال هــذا على الأطباء  الإدمـــان. وينسحب 
ــا يــبــيــنــه  ــا، وفـــــق مــ ــيـ ــالمـ وحـــتـــى المـــمـــرضـــن عـ
تقرير بعنوان الإدمان بين العاملين في المهن 
الطبية نشره موقع مراكز الإدمان الأميركية 
من  )شــبــكــة   American Addiction Centers
مــراكــز إعـــادة التأهيل الأمــيــركــيــة(، مــؤكــدا أن 
العديد من المحفزات المرتبطة بمهنة الطبيب 
لــإدمــان،  عرضة  أكثر  فيها  العاملين  تجعل 
ــكـــودون  ــيـ إذ يـــتـــعـــاطـــوْن مــــــواد مـــثـــل الأوكـــسـ
الــفــنــتــانــيــل )مــســكــنــات أفــيــونــيــة(، نتيجة  أو 
ســهــولــة الــوصــول إلـــى هـــذه الأدويــــة الــقــويــة، 
مشيرا إلى أن 1 من 10 أطباء سوف يقع في 
إدمان المواد المخدرة في مرحلة ما من حياته.
ــده طــبــيــب الـــتـــخـــديـــر أحــمــد  ــؤكــ ــا ســـبـــق، يــ مــ
الدكتوراه  يحمل شهادة  الــذي  سمير سعد، 
فــي التخدير والــرعــايــة المــركــزة وعـــاج الألــم، 
ويـــعـــمـــل مــــدرســــا مـــســـاعـــدا بــقــســم الــتــخــديــر 
الــطــب في  بــكــلــيــة  الــعــيــنــي  بمستشفى قــصــر 
جــامــعــة الـــقـــاهـــرة، ومـــؤلـــف كـــتـــاب )الإكــســيــر 
»الــعــربــي  ســحــر الــبــنــج الـــذي نــمــزج(، قــائــا لـــ
التخدير  أطــبــاء  أن سهولة وصــول  الجديد« 
ثم  للتعاطي  تــدفــع بعضهم  المــــواد  تــلــك  إلـــى 
الإدمــــان بــمــرور الــوقــت، ويــضــرب مــثــالا على 
ذلـــك بــمــا عــايــشــه خـــال رحــلــة عــمــلــه المــمــتــدة 
زامــل خلالها 3 أطباء مدمنين  منذ 14 عاما 
أحــدهــم تــوفــي، والآخــــر تـــرك المــهــنــة وأصــيــب 
ــرار بـــالـــغـــة إذ بـــتـــرت أطـــرافـــه  ــ ــــأضـ الـــثـــالـــث بـ
وتـــضـــررت أوردتـــــه بــشــدة بــفــعــل الاســتــخــدام 
غــيــر الاعــتــيــادي للحقن، وأدمــــن هـــؤلاء وهــم 
ميدازولام  دواء  عمرهم  من  الثلاثينيات  في 
الذي يستخدم مهدئا ومنوما قبل العمليات 
الجراحية أو لمن يرقدون في العناية المركزة، 
ــروف بــيــئــة الـــعـــمـــل تــمــكــنــوا مــن  ــ وبـــســـبـــب ظــ
الحصول عليه عن طريق اقتطاع كميات من 
الــجــرعــة المــقــررة للحالة المــرضــيــة مــع تسليم 

الأمبولات فارغة بعد ذلك للمستشفى.
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